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كــان الجــانب الاقتصــادي لتركيــا أول مــا عمــل عليــه نجــم الــدين أربكــان، مؤســس حــزب الرفــاه الذي
اســتلم مــن خلالــه رئاســة الــوزراء بين عــاميّ  و، صــبّ خلالهــا كــل جهــوده علــى إعلاء
الاقتصــاد الــتركي بالعمــل علــى ســياسة مختلفــة تقــوم علــى اســتخدام المــوارد الموجــودة وتصــديرها إلى
الخـا لسـد العجـز الـداخلي وتحويـل دفـة الاقـتراض إلى الـداخل، كما فتـح البـاب أمـام الاسـتثمارات
الأجنبيـــة في البلاد متنبـــأ باقتصـــاد قـــوي لبلاده إن اســـتطاعت الاعتمـــاد علـــى مواردهـــا في التصـــنيع

والتصدير والتجارة. 

تعتبر هذه البداية الأبرز في تاريخ تركيا الحديث، عبر خطة مدروسة تضم الكثير من الطرق من بينها
تمكين الأيـدي العاملـة وتحويـل المـوارد الطبيعيـة كالمعـادن والإنتـاج الـزراعي إلى صـادرات يُعتمـد عليهـا،
ومـن ثـم الالتفـات لفتـح المجـال أمـام الاسـتثمارات الأجنبيـة في تركيـا، والعربيـة علـى وجـه الخصـوص،
ــران ــة: إي كــبر ســبع دول إسلامي ــا أ ــة الــتي تضــم إلى جــانب تركي بتشكيــل مجموعــة الثمــاني الإسلامي
وباكســـتان وإندونيســـيا ومصر ونيجيريـــا وبنغلاديـــش وماليزيـــا، في خطـــوة نحـــو اتفاقـــات سياســـية

واقتصادية وفكرية تجمع تركيا بالعالم العربي، عمل أربكان على تشكيلها. 
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ومـع حـلّ حـزب الرفـاه وظهـور أحـزاب جديـدة كثـيرة في الساحـة التركيـة، كـان حـزب العدالـة والتنميـة
الحاكم حاليا، واحدًا من هذه الأحزاب التي استطاعت الصمود لـ عامًا، وبقي متمسكًا بالكثير من
أهــداف الرئيــس أربكــان وتبنى خططــه ومشــاريعه الاقتصاديــة بتــوجيه أقــوى وأسرع نحــو اســتقطاب
يع العربية والأجنبية بشقيها الخاص والحكومي في عدة مجالات يصب أغلبها في الاستثمار والمشار

مصلحة الاقتصاد والعملة التركية.

هناك ما يقارب  بنوك استحوذت عليها شركات ومجموعات عربية خلال
الـ سنة الماضية

مصب رؤوس الأموال العربية في تركيا

يأتي شراء البنوك على رأس المشاريع الضخمة التي بدأت قبل سنوات طويلة، استكملت مؤخرًا حين
يــة .% مــن أســهم بنــك finansbank بقيمــة . مليــار يــورو، اشــترت مجموعــة QNB القطر
يز العلاقات خلال تصريح قدمته الشركة عام  قالت به: “عملية الشراء هذه أتت في إطار تعز
ية بين تركيا والشرق الأوسط وأنها ستعود بالفائدة على علاقة تركيا بدولة قطر، وهذا بالطبع التجار

يعكس ثقة مجموعة QNB في الإمكانات طويلة الأجل للقطاع المصرفي التركي والاقتصادي”. 

فيما قال رئيس مجموعة QNB، أحمد علي الكواري: “هذا الاستحواذ أساسي لرؤيتنا المتمثلة في أن
ــا بحلــول عــام ، ورفــع بنــك finansbank إلى ــة للــشرق الأوســط وإفريقي تصــبح QNB أيقون

مستوى المنافسة العالمية”. 

كــبر بنــك في قطــر بنموهــا المطــرد، المؤســسة الماليــة الرائــدة في منطقــة الــشرق تعــد مجموعــة QNB أ
ية المصرفية الأكبر قيمة، وتتميز أيضًا بأنها من بين الشركات العالمية الأوسط وإفريقيا والعلامة التجار
كثر من الأعلى تصنيفًا في السوق المحلية بتركيا، وقد أعطاها شراء Finansbank، نشاطًا أوسع في أ

كثر من  مكان عمل وتوظيف  موظف.   دولة في  قارات وأ

رغم الانفتاح الحاصل بين الدول العربية وتركيا، فإن حجم الاستثمارات بين
الجانبين لا يتناسب لا مع قربها الجغرافي ولا علاقاتها التاريخية

ــاك مــا يقــارب  بنــوك اســتحوذت ــبيع هــذه الأولى أو الوحيــدة مــن نوعهــا، فهن ــة ال ليســت عملي
T-bankــأتي بنــك البركــة البحريــني و ـــ ســنة الماضيــة، ي عليها شركــات ومجموعــات عربيــة خلال ال
الكــويتي الــذي افتتــح في إســطنبول عــام  علــى رأســها، وآخرها اســتحواذ Sberbank الإمــاراتي
علــى .% مــن ملكيــة بنــك Denizbank الــتركي، العــام المــاضي، ليكون في المرتبــة الـــ مــن بين
عمليات بيع البنوك، بقيمة . مليار ليرة تركية، العملية التي من شأنها أن تنتهي بحلول نهاية
الربع الثاني من عام  رهنًا بموافقة السلطات التنظيمية، حسب بيان صدر عن البنك الوطني
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الإماراتي. 

يقًــا واســعًا أمــام التــدخل يــؤثر شراء البنــوك التركيــة واســتثمار رؤوس الأمــوال العربيــة فيهــا بفتحــه طر
الاقتصــادي العــربي في الســوق المحليــة التركيــة لأهــدف مــن شأنهــا وضع البنــوك التركيــة في مســتوى
 لكبرى البنـوك العالميـة سـواء كـان اسـتحواذًا كـاملاً أم جزئيًـا في وسـط تتنـافس عليـه الاسـتثمارات

ٍ
مـواز

العربية مع الأوروبية والأمريكية المسيطرة بالفعل أو الآسيوية المتزايدة في السنوات الأخيرة.

أموال الشركات الأجنبية في السوق التركية  

في الوقت الذي كان فيه إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا يصل  مليار دولار أمريكي عام
كبر في  أتى الأداء المؤثر على صعيد النمو والإصلاحات الهيكلية ليساهم في جذب استثمارات أ
مجــال البنــاء وتأســيس الشركــات وتشغيــل الأمــوال في الســوق التركيــة، إذ ارتفــع عــدد الشركــات ذات
رؤوس الأمـــــوال الأجنبيـــــة مـــــن  شركـــــة عـــــام  ليصـــــل إلى  شركـــــة نهايـــــة

كثر الوجهات جذبًا للاستثمار في أوروبا.  ، احتلت تركيا من خلالها المركز السابع ضمن أ

يادة الإقبال عليها من ضمن يأتي فتح أبواب الاستثمار بشراء العقارات وز
الخطط التي احتفظت بها تركيا كورقة يمكن أن تكون الأخيرة والأقوى

فيما يشكل شراء الأسهم وبيعها الحجر الأساس في احتساب قيمة الاستثمار الأجنبي، فقد أعلنت
وزارة الصناعة والتكنولوجيا أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر التسع الأولى من
عام  بلغ . مليار دولار بينما كانت . مليار خلال الفترة ذاتها من ، ووصل صافي
 شركة جديدة، استفادت منها  مليار دولار بفضل . تدفق الأرباح للأسواق المحلية إلى
شركة محلية تركز أغلبها بين دول أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج، مع ازدياد ملحوظ في حصة

آسيا.

استثمار العقارات بمقابل مشروط

يادة الإقبال عليها من ضمن الخطط التي احتفظت بها يأتي فتح أبواب الاستثمار بشراء العقارات وز
تركيــا كورقــة يمكــن أن تكــون الأخــيرة والأقــوى في خطــة إعلاء اقتصادهــا، إذ خففــت شروط تقــديم
الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار أو شراء عقار، العام الماضي، فاتحة الأبواب أمام
المستثمرين الجدد في السوق التركية، وخفضت القيمة التي تتيح الحصول على الجنسية من مليون

دولار إلى  ألف دولار مع شرط عدم بيعه لمدة ثلاث سنوات. 

بالإضافــة إلى عــدة قــوانين جديــدة يمكــن الحصــول مــن خلالهــا علــى الجنســية، منها اســتثمار ثــابت
بقيمة  ألف دولار، بدلاً من مليوني دولار في السابق أو إيداع  ألف دولار في البنوك التركية

لمدة ثلاث سنوات، بدلاً من ثلاثة ملايين دولار مقارنة فيما مضى. 
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ثمة أسباب عديدة للزيادة المطردة في طلب الجنسية التركية عبر الفرص
الاستثمارية من بينها أن الشروط المقررة أسهل مقارنة بباقي الدول

وقد أثمرت هذه القوانين نتائج جيدة جدًا وجذبت الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال الكبار أو
حــتى الطبقــات الغنيــة نحــو الاســتثمار بالعقــارات، حيث أوضحــت معطيــات هيئــة الإحصــاء التركيــة،
عن مبيعــات العقــارات، أن الأجــانب في تركيــا اشــتروا خلال فبرايــر المــاضي  آلاف و عقــارًا، مقارنــة
بــ عقـارًا في فبرايـر ، بينمـا تصـدرت إسـطنبول المـدن الأكـثر مبيعًـا للعقـارات وارتفـع الـشراء
فيها بنسبة .% بزيادة من  عقارات إلى ، تلتها أنطاليا بـ عقارًا، ثم العاصمة
أنقــرة بـــ عقــارًا، وبعــدها بورصــة بـــ. فيمــا يأتي العراقيــون علــى رأس قائمــة الأكــثر شراءً بواقــع

كثر الدول العربية استثمارًا في تركيا.   عقارًا، ثم الكويتيون بـ عقارًا من بين أ

يــادة المطــردة في طلــب حســب الإحصــاءات الأخــيرة لهيئــة الإحصــاء التركيــة، فثمــة أســباب عديــدة للز
الجنسية التركية عبر الفرص الاستثمارية من بينها أن الشروط المقررة أسهل مقارنة بباقي الدول، وهو

ما يجعل منها فرصة مناسبة.

ربما من الأجدر في المثال التركي التركيز على الطريقة التي استقطبت بها تركيا الاستثمارات من كل العالم
بغــض النظــر عــن أصــله ونــوعه، إذ إنهــا ورغم اهتمامهــا بالاســتثمار العــربي فإنهــا فتحــت المجــال علــى
أوسع نطاق لكل أنواع الاستثمار وأصوله الأوروبية والعربية والآسيوية مركزة على ما سيضيفه من

قيمة وفرص عمل.

فيما تعود أسباب هذا الانفتاح والسعي المتواصل إلى إدراك الحكومة لقصر التجربة الاقتصادية للبلاد
مقارنة بما هي عليه في الكثير من الدول، بالإضافة لخطورة المطبات التي تمر بها لأسباب داخلية أو
خارجية تدفعها للمحاولة قدر المستطاع لتهيئة الظروف والمناخ الاقتصادي الملائم وحجم الملاءة المالية

للدولة والاستقرار السياسي مما سيجلب بالطبع الأموال من كل حدب وصوب.
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